سورة القيامة ( 10 ) 
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توجيه القراءات في قوله ( أين المفر )
قـــول الفـــراء 

ذكر في الآية قراءتين ( المَفَر) و ( المَفِر) ووجههما بأنهما لغتان ، فهما مصدر بمعنى الفرار ، قال الطبري : " وزعم الفراء أنهما لغتان ، وأنه سمع جاء على مدَبّ السيل ومدِبّ السيل وما في قميصه مَصح و        مصِح 0 "  (1) 
مـوقف الطبري 

ذكر الأقوال في توجيه القراءتين ، والظاهر أنه رجح قول البصريين أن     ( المَفَر ) مصدر بمعنى الفرار ، و ( المِفَر ) اسم مكان ، ولهذا فقد صدر حكايته لقول الفراء بزعم ، ثم ذكر قول البصريين ورجح قراءة الجمهور فقال : " والقراءة التي لا أستجيز غيرها الفتح في الفاء من ( المَفَر) لإجماع الحجة من القرأة عليها ، وأنها اللغة المعروفة في العرب إذا أريد بها الفرار ، وهو في هذا الموضع بمعنى الفرار ، وتأويل الكلام : يقول الإنسان يوم يعاين أهوال القيامة أين الفرار من هول الذي قد نزل ولا فرار 0 " (2) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع البيان 23 / 483 ، وينظر معاني القرآن 3 / 210 0  

(2) جامع البيان 23 / 483 0 
الــدراســـة

قرأ جمهور القراء ( أين المَفَر ) بفتح الميم والفاء ، وقرأ ابن عباس و الحسن بن علي والحسن بن زيد (1) ومجاهد وعكرمة ( المَفِر) بكسر    الفاء (2) وقرأ الحسن البصري (3) والزهري ( المِفَر ) بكسر الميم وفتح الفاء (4) وفي توجيه القراءات ما يلي : 

أولا : توجيه قراءة الجمهور 0 

اتفق اللغويون والمفسرون (5) على أن ( المَفَر ) مصدر بمعنى الفرار ، أي أين الفرار ، وعلل الأخفش فقال : " لأن كل مصدر يبنى هذا البناء فإنما يجعل مفعَلا وإذا أريد المكان قال : ( المَفِر ) وقد قرئت ، لأن كل ما كان فعله ( مفعِل ) كان المفعِل منه مكسورا نحو المضرِب إذا أردت المكان الذي يضرب فيه " (6) 

ثانيا : توجيه قراءة ( المَفِر ) بكسر الفاء 0 

ذهب أكثر اللغويين والمفسرين (7) إلى أنه اسم مكان ، والمعنى : أين مكان الفرار ، وهذا على القياس ، وهو مذهب البصريين (8) 

وجوز الكسائي (9) والفراء ومن تبعهما (10) أن يكون ( المَفِر ) مصدرا كالمرجِع ، والمدِب ونحوه 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) ينظر المحرر الوجيز 1924، البحر المحيط 8 / 377 ، الدر المصون 6 / 428 0 
(2) ينظر المحرر الوجيز 1924 ، زاد المسير 1493 0 
(3) ينظر المحتسب 2 / 342 ، البحر المحيط 8 / 377 ، الدر المصون 6 / 428 ، روح المعاني 15 / 154 0 
(4) ينظر المحرر الوجيز 1924 ، فتح القدير 1558 ، روح المعاني 15 / 154 0 
(5) ينظر معاني القرآن للأخفش 300 ، معاني القرآن للفراء 3 / 210، معاني القرآن وإعرابه 5 / 252 ، إعراب القرآن للنحاس 5 / 81 ، المحتسب 2 / 341 ، الكشاف 4 / 648 ، المحرر الوجيز 1924 ، الكشف والبيان 6 / 328 ، زاد المسير 1493 ،  مدارك التنزيل 3 / 622 ، البحر المحيط 8 / 377 ، الدر المصون 6 / 428 ، التحرير والتنوير 29 / 345 ، وغيرهم 0 
(6) معاني القرآن 300 0 
(7) ينظر المحرر الوجيز 1924 ، الكشف والبيان 6 / 328 ، زاد المسير 1493 ، البحر المحيط 8 / 377 ، روح المعاني 15 / 154 0 
(8) ينظر إعراب القرآن للنحاس 5 / 81 0 
(9) ينظر الكشف والبيان 6 / 328 ، فتح القدير 1558 0 
(10) ينظر إعراب القرآن للنحاس 5 / 81 ، الكشاف 4 / 648 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5 / 266 ، مدارك التنزيل 3 / 622 ، روح المعاني 15 / 154 0  
ثالثا : توجيه قراءة ( المِفَر ) بكسر الميم وفتح الفاء 0 

أجمع اللغويون والمفسرون (1) على أن ( المِفَر ) هو الرجل الكثير الفرار ، كقول امرئ القيس (2) 

مِكرٍ مِفَرِ مقبل مدبـر معــا

كجلمود صخر حطه السيل من عل 

والمعنى على هذه القراءة : أين الإنسان الجيد الفرار ، ولن ينجو مع ذلك 0 

التــرجيـــح

القراءة الأولى متواترة وما عداها فشاذ ، والتوجيهات المذكورة في القراءات وجيهة ، وأولاها في قراءة ( المَفِر ) أن يكون اسم مكان ، لأنه القياس وبه قال أكثر المفسرين واللغويين ، والقول الآخر له وجاهة وأدلة على صحته إلا أنه أقل في الاستعمال – والله أعلم – 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر المحتسب 2 / 342 ، المحرر الوجيز 1924 ، البحر المحيط 8 / 377 ، الدر المصون 6 / 428 ، فتح القدير 1558 ، روح المعاني 15 / 154 0 

(2) سبقت ترجمته ، والبيت في الكتاب 4 / 228 ، والخصائص 2 / 363 ، والأغاني 9 / 86 ، والإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني 218 ، وإصلاح المنطق لابن السكيت 25 ، وطبقات فحول الشعراء للجمحي 1 / 83 ، وجمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي 85 ، وشذور الذهب 140 ، وأوضح المسالك 3 / 165 0 
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